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 
هد ه  ، رب العالمي   الحمد لله

 

ش

هد ه  ، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك   وأ

 

ش

  أن   وأ

ا إلى يوم   كثيً له وصحبه وسلم تسليمً آ صلى الله عليه وعلى   ، محمدًا عبده ورسوله 

 . الدين 

ه:هأما بعه

ل ن ن  وأ   ، أن نتفكر  نا مر أ فإن الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى    ، أخواتي في الله  وصاف  أ في    تأمَّ

منها   ؛ الدنيا  بها   ، لنحذر  نغتر  الكريم   ، ولا  كتابه  في  وَجَلَّ  عَزَّ  ربنا    : يقول 

﴿
ٱۡوَۡۡۡر ۡخمَۡ ل ۡٱۡۡۡعَنۡ ۡۡـ َلوُنكََۡ۞يسَۡ 

ر ۡ مَي ۡل  ۡۡۡوَمَنََٰف عُۡۡۡكَب ير ۡۡۡمۡ إ ث ۡۡۡف يه مَا ۡۡۡقلُ ۡۡۡس  ۡۡمُهُمَا ۡوَإِثۡ ۡۡل لن اَس 
كۡ 
َ
ۡۡۡۡوَ ۡعَفۡ ل ۡٱۡۡۡقلُۡ ۡۡينُف قُونَ ۡۡۡمَاذَاۡۡۡـ َلوُنكََۡوَيَسۡ ۡۡع ه مَا ۡن َفۡ ۡۡم نۡۡۡبرَُۡأ يبُيَ  نُ َٰل كَۡ ُۡٱۡكَذَ َ لكَُمُۡۡۡۡلل 
رُونَۡتَتَۡۡۡلعََل كَُمۡ ۡۡيََٰتۡ لۡۡأٱۡ نۡ ٱۡف ي٢١٩ۡۡۡۡۡۡفَك َ رَة  ۡلۡۡأٱوَۡۡۡۡيَاۡلد ُ  . [ 220- 219  : البقرة ]   ﴾ خ 

الدنيا وسرعة    : أي  في  مكدراتها   ، زوالها و نائها  ف تتفكرون  خرة  وال   ،وكثرة 

 . ا نه دنيا وتحذرو ال في    ن وتزهدو   ، لها   ن فتستعدو   ، بقاء نعيم و نها دار  أ و 

نائها وزوالها  ف  للدنيا في سرعة  وربنا سُبحَانَهُ وَتَعَالَى يضرب في عدد من اليات مثلً 

ب الناس بمنظرها وحلوة نباتها  عج  اُ فَ  ، نبتت أ ف   ، رض بمء نزل من السمء على ال 

اصفرَّ   ،وبهجتها  ويبست بع ت  ثم  ذلك  منظرها بُ فق   ، د  زوالها   ، ح  فهكذا    ، وسرع 
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ثَلَۡۡۡۡر ب ۡضۡ ٱوَۡ﴿   : يقول ربنا سُبحَانَهُ وَتَعَالَى   ، ها فُ الدنيا ووص  حال   ة ۡل ۡٱۡلهَُمۡم َ نۡ ٱۡۡۡحيََوَٰ ۡۡيَاۡلد ُ
نزَل ۡ
َ
أ مَا ءۡ ٱۡۡۡم نَۡۡۡنََٰهُۡكَمَا ءٍۡ ۡۡۡۡۡۦب ه ۡۡۡتَلَطَۡخۡ ٱۡفَۡۡۡلس َ رۡل ٱۡۡنَبَاتُ

َ
ۡأ ص ۡۡۡض 

َ
يمۡ ۡۡبَحَۡفأَ ۡۡرُوهُۡتذَۡ ۡۡاۡهَش 

ُۡٱۡوَكَانَۡۡۡۡلر  يََٰحُ ۡٱۡ َ ۡشَيۡ ۡۡلل   
ۡكُل  قۡ ۡۡءۡ علَىََٰ رًاۡم ُ ص ۡ﴿   [ 45  : الكهف ]  ﴾ ٤٥ۡۡتَد 

َ
يمۡ ۡۡبَحَۡفأَ   : ي أ   ﴾ اۡهَش 

﴿   ، ا ابسً ي 
ُۡٱۡوَكَانَۡۡ﴿   ، ا وشملًا تفرقه يمينً   ﴾لر  يََٰحُ ۡٱۡۡۡرُوهُۡتذَۡ  َ ۡشَيۡ ۡۡلل   

كُۡل  قۡ ۡۡءۡ علَىََٰ رًاۡم ُ   ﴾ ٤٥ۡۡتَد 
 . الله على كل شيء قدير 

سُبحَانَهُ  ا ۡعۡ ٱۡ﴿   : ويقول  ۡۡۡۡلَمُو  ن َمَا
َ
ةُۡل ۡٱۡأ نۡ ٱۡۡۡحيََوَٰ ۡۡوَتَفَاخُرُ ۡۡۡوَز ينَة ۡۡۡو ۡوَلهَۡ ۡۡلعَ بۡ ۡۡيَاۡلد ُ

ٱۡۡۡف يۡۡوَتكَاَثرُ ۡۡنَكُمۡ بيَ ۡ
مۡ ل 
َ
َٰلۡ أ وۡ ل ٱۡوَۡۡۡوَ

َ
ۡغَيۡ ۡلََٰد ۡ أ عۡ ۡثٍۡكَمَثَل 

َ
ارَۡل ۡٱۡۡۡجَبَۡأ ۡيهَ يجُۡۡۡۡۥنَبَاتهُُۡۡكُف َ ثُم َ

ۡ مُص  َٰهُۡ رَة ۡلۡۡأٱۡۡۡوَف يۡۡۡا ۡحُطََٰمۡ ۡۡيكَُونُۡۡۡثُم َۡۡۡاۡفَر ۡ فَترََى يدۡ ۡۡعَذَابۡ ۡۡخ  َ ۡٱۡۡۡم  نَۡۡۡف رَة ۡوَمَغۡ ۡۡشَد  ۡۡلل 
ۡ وَر ضۡ  َٰن  ةُۡل ۡٱۡۡۡوَمَاۡۡۡوَ نۡ ٱۡۡۡحيََوَٰ اۡمَتََٰعُۡۡۡۡيَا ۡلد ُ

 . [ 20  : الحديد]  ﴾ ٢٠ۡۡغُرُور ۡل ۡٱۡإ ل َ

  ، بدان تلعب بها ال  ، نها لعب ولهو أ و  : وصاف أخرى للدنيا أ ية  وفي ضمن هذه ال   

 . وقات من غي فائدة مضيعة لل   مشغلة   ، وتلهو بها النفوس 

وأنهم    ، واللعب واللهو لا حقيقة لهم   (: 168)   « عدة الصابرين »   قال ابن القيم في

   . ء غي شي   فيذهب ضائعا في   ، مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون   ، مشغلة للنفس 

ينةَ  ﴿   : ثم قال تَعَالَى  وتحلو بها    ، تتزين للعيون   ،تغرهم ف   تتزين للناس بزخارفها   ﴾وَز 

ي َنَت ۡٱوَۡ﴿ يونس  سورة  في  و   ، كم تتزين العروس لعروسها  ، النفوس   . [ 24  : يونس]   ﴾ ز َ
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قال  وَتَعَالَى   ثم  سُبحَانَهُ  بال   ﴾ نَكُمۡ بيَ ۡۡۡوَتَفَاخُرُ ۡ﴿  : ربنا    ، ولاد بال   ، موال التباهي 

 . مذموم   وهذا حرام   ، بالنعم   ، بالعمران 

مۡ ل ٱۡۡۡۡف يۡۡۡوَتكَاَثرُۡ ﴿
َ
َٰلۡ أ وۡ ل ٱۡوَۡۡۡوَ

َ
ۡغَي ۡۡۡلََٰد ۡ أ عۡ ۡۡثٍۡكَمَثَل 

َ
ارَۡل ۡٱۡۡۡجَبَۡأ   ، [ 20  :الحديد]   ﴾ۡۥنَبَاتهُُۡۡۡكُف َ

ل ۡ﴿   : يقول ربنا عَزَّ وَجَلَّ و 
َ
ۡزُرۡ ١ۡۡۡۡلت َكاَثرُُۡٱۡۡۡهَىَٰكُمُۡأ - 1  :التكاثر ]   ﴾ ٢ۡۡمَقَاب رَۡل ٱۡۡۡۡتُمُۡحَت َيَٰ

مذموم   ، [ 2 بال   ، التكاثر  التكاثر  ء  بال   ، موال سوا التكاثر    ، ولاد التكاثر  حتى 

 . ( 1)   نه مذموم إ ف   ، وليس للنتفاع به به  تكاثر  لل  ؛ طلب العلم إذا    ، بالعلم 

قال  ۡۡ﴿  : ثم  رَة ۡلۡۡأٱۡوَف ي يدۡ ۡۡعَذَابۡ ۡۡخ  َ ۡٱۡۡۡم  نَۡۡۡف رَة ۡوَمَغۡ ۡۡشَد  ۡ وَر ضۡ ۡۡلل  َٰن  ال   ﴾ وَ ما  إ خرة  في 

و  أ  ، ما عذاب ونار إ   : ليس في الخرة إلا أحد هذين ف   ، نعيم وجنة   أو   ، عذاب ونار 

 . جنة و   نعيم 

 

دَة الصابرين » قال ابن القيم رحمه الله في   (1)   . التكاثر في كل شيء   (: 171)   « ع 

  : فهو داخل في حكم هذه الية  ،فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من المور عن الله والدار الاخرة 

اَكُمُ التَّكَاثُرُ{    [. 1  :التكاثر ]}أَله 

 . فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال 

وهذا أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر    ، ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم فيجمعه تكاثرا وتفاخرًا 

وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر    ،فإنه جعل أسباب الخرة للدنيا   ،بالمال والجاه 

   .بأسبابها 
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غُرُور   ﴿    ال  مَتَاعُ  إ لاَّ  يَا  ن  الدُّ َيَاةُ  الح  من    ﴾ ( 20) وَمَا  الدنيا  أ هذا  متاع وصاف    ، أنها 

غَرُورُ    ﴿ : وكم قال ربنا تعالى   ، غرور   ال 
 
نَّكُم  ب اللََّّ يَغُرَّ يَا وَلَا  ن  َيَاةُ الدُّ نَّكُمُ الح  فَلَ تَغُرَّ

 . وتها حل وخضرتها و زينتها  و   ، زخارفها و عانها  تغر بلمَ   ، [ 33  : لقمن] ﴾   ( 33) 

م    ، الغُرور  يَا   : ب الضَّ ن  ن  مَتَاعُ الدُّ
تُرَّ ب ه  م     (. 12/ 5«) لسان العرب » كم في    . مَا اغ 

الدنيا  فهذا   وغرور أ حال  ولهو  لعب  القلوب    ، نها  تتقطع  على  لمً أ ثم  وحسرة  ا 

 . التفريط 

وَتَعَالَى  سُبحَانَهُ  مَثَلُۡۡ﴿   : ويقول  ة ۡل ۡٱۡإ ن َمَاۡ نۡ ٱۡۡۡحيََوَٰ نزَل ۡۡۡيَاۡلد ُ
َ
أ مَا ء ۡٱۡۡۡم نَۡۡۡنََٰهُۡكَمَا ءٍۡ ۡۡلس َ

رۡل ٱۡۡنَبَاتُۡۡۡۡۡۦب ه ۡۡۡتَلَطَۡخۡ ٱۡفَۡ
َ
ۡأ ۡۡۡض 

 
اۡيأَ ن ۡل ٱۡوَۡۡۡلن َاسُۡٱۡۡۡكُلُۡم م َ

َ
ۡۡۡۡعََٰمُۡأ خَذَت 

َ
أ  ۡ ۡإ ذَا رۡل ٱۡۡحَت َيٰٓ

َ
ۡۡضُۡأ

ي َنَت ۡٱوَۡۡۡرُفَهَاۡزخُۡ  هۡ ۡۡز َ
َ
أ ۡ ن َهُمۡ ۡۡلُهَا ۡوَظَن َ

َ
رُونَۡۡۡأ َٰد  تىََٰهَا ۡۡۡهَا ۡعَلَيۡ ۡۡقَ

َ
مۡ ۡۡأ

َ
وۡ ۡۡلاًۡليَۡ ۡۡرُناَۡأ

َ
ۡۡاۡنَهَارۡ ۡۡأ

يدۡ ۡۡنََٰهَاۡفجََعَل ۡ نۡۡاۡۡحَص 
َ
ٱۡۡب ۡۡۡنَۡتَغۡ ۡۡل مَۡ ۡۡكَأ

مۡ ل 
َ
ۡ أ لُۡۡۡۡس  رُونَۡۡۡمۡ ل قَوۡ ۡۡيََٰتۡ لۡۡأٱۡكَذََٰل كَۡنُفَص   ۡۡيَتَفَك َ

 . [ 24  :يونس ]  ﴾ ٢٤

ُۡٱوَۡ﴿  : بعد أن حذرنا من فتنة الدنيا ولعبها ولهوها ثم قال سُبحَانَهُ وَتَعَالَى     ا ۡيدَۡ ۡۡلل َ ۡۡعُو 
لََٰمۡ ٱۡۡۡدَار ۡۡۡإ ليََٰۡ يۡوَيَهۡ ۡۡلس َ رََٰطۡ ۡۡإ ليََٰۡۡۡيشََا ءُۡۡۡمَنۡۡۡد  سۡ ۡۡص  يدعونا    ، [ 25  :يونس]  ﴾ ٢٥ۡۡتَق يمۡ م ُ

دار الجنة    ، مان من وال إلى دار السلم دار ال   ، نفسنا من أ رحم بنا  أ ربنا الذي هو  

ُۡٱوَۡۡ﴿ه ئ وليا عدها الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى ل أ التي   َ ا ۡيدَۡ ۡۡلل  لََٰمۡ ٱۡۡۡدَار ۡۡۡإ ليََٰۡۡۡعُو  يۡوَيَهۡ ۡۡلس َ ۡۡمَنۡۡۡد 
رََٰطۡ ۡۡإ ليََٰۡۡۡيشََا ءُۡ سۡ ۡۡص   . [ 25  :يونس ]   ﴾ ٢٥ۡۡتَق يمۡ م ُ
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لمَۡ ﴿  : يقول ربنا سُبحَانَهُ وَتَعَالَى و 
َ
ن َۡۡۡترََۡۡۡأ

َ
َۡٱۡۡۡأ َ نزَلَۡم نَۡۡۡۡلل 

َ
مَا ء ۡٱۡأ ينَََٰب يعَۡۡۡۡۡۥفسََلَكَهُۡۡۡمَا ءۡ ۡۡلس َ

رۡل ٱۡۡف يۡۡ
َ
ۡأ ۡيُخ ۡۡۡض  خ ۡۡۡاۡعۡ زَرۡ ۡۡۡۦب ه ۡۡۡر جُۡثُم َ ُ ل ۡۡۡتَل فًاۡم 

َ
َٰنهُُۡأ ۡۡۡۡۥوَ َٰهُۡمُص  ۡيهَ يجُۡفَترََى ۡۡۡۥعَلهُُۡيَج ۡۡۡثُم َۡۡۡاۡفَر ۡ ثُم َ

َٰل كَۡۡۡف يۡۡۡإ ن َۡۡۡحُطََٰمًا ۡ كۡ ۡۡذَ ل يۡۡۡرَىَٰۡلذَ  و 
ُ
ل ۡل ٱۡۡۡۡل أ

َ
 . [ 21  : الزمر ]  ﴾ ٢١ۡۡبََٰبۡ أ

ب  المثال   ؟ ال مث من ينتفع بضرب ال و   ، هذه الدلة هي من ضر 

ال أ إنهم   العقول أ لباب  ولو  ف   ، صحاب  اللهون  الغافلون  ينتفعون  إ أما  لا  نهم 

مۡ ل ٱۡۡۡۡكَۡوَت ل ۡ﴿   : ولهذا يقول ربنا عَزَّ وَجَلَّ   ؛ بذلك 
َ
ۡ ۡۡر بُهَاۡنضَۡ ۡۡثََٰلُۡأ اۡۡۡق لُهَا ۡيَعۡ ۡۡوَمَاۡۡۡل لن اَس 

ۡۡإ ل َ
 . [ 43  :العنكبوت ]  ﴾ ٤٣ۡۡعََٰل مُونَۡل ۡٱۡ

فربنا عَزَّ وَجَلَّ يذكر لنا    ، وصافها أ ن نتأمل في  أ و   ، علينا أن نحذر من فتنة الدنيا ف

﴿  ، ونعرف حقيقتها   ، ن فيها لنتمعَّ   ؛ وصافها أ 
اۡۡۡوَقَل يلۡ  َ قليل من  ال   [، 24: ص ]   ﴾ هُم  ۡۡۡم 

الدنيا  حقيقة  ل   ، يعرف  الدنيا  حقيقة  عرفنا  ركنا  لو  وما  لكنها    ، ليها إ بغضناها 

 . الغفلة 

وَتَعَالَى  آ ولهذا في    ؛دار فناء   ، فدار الدنيا دار زوال    يات عديدة يذكر الله سُبحَانَهُ 

نۡ ٱۡۡۡمَتََٰعُۡۡۡقلُ ۡ﴿   ، نها متاع أ ب  رَةُۡلۡۡأٱوَۡۡۡۡقلَ يلۡ ۡۡيَاۡلد ُ  مَنۡ ۡۡر ۡخَي ۡۡۡخ 
تُظۡ ۡۡت َقَىَٰۡٱۡۡۡل  ۡۡفَت يلاًۡۡۡلَمُونَۡوَلاَۡ

يتُمۡب ۡ﴿   ،[ 77 : النساء]  ﴾٧٧ رَض 
َ
ة ۡل ۡٱۡأ نۡ ٱۡۡۡحيََوَٰ رَة  ۡلۡۡأٱۡم نَۡۡۡيَاۡلد ُ ة ۡل ۡٱۡفَمَاۡمَتََٰعُۡۡۡۡخ  نۡ ٱۡۡۡحيََوَٰ ف يۡۡۡۡيَاۡلد ُ

رَة ۡلۡۡأٱۡ اۡقلَ يلٌۡۡۡۡخ 
هَاۡۡ﴿   : وقال تعالى   ، [ 38  : التوبة]   ﴾٣٨إ ل َ ي ُ

َ
أ ٰٓ ۡۡۡۡلن َاسُۡٱۡي  ۡعلَىَٰٓ يُكُم  إ ن َمَاۡبَغ 
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تََٰعَۡۡ م َ كُمۡ  نفُس 
َ
ة ۡٱۡأ يَا ۡٱۡۡۡل حيََوَٰ ن  مَلوُنَۡۡۡۡلد ُ ۡتَع  بۡ مَاۡكُنتُم  ۡفَنُنَب  ئُكُم عُكُم  إۡ ليَ نَاۡمَر ج  َ   ﴾ ٢٣ثُم 
 . نها متاع أ وصاف الدنيا  أ وهذا من    ، [ 23  : يونس ] 

دار  فنحن   تَعَالَى   ، سفر   دار و رحيل  في  الُله  َهُ  رَحم  القيم  ابن  يقول  ئد »   وكم    « الفوا

لُوا مسافرين   (: 190)  وَلَي سَ لَهمُ حط عَن رحالهم إ لاَّ في     ، النَّاس مُن ذُ خلقُوا لم يزَا

نَّة أَو النَّار   . ر عاذنا الله من النا أ   اهـ.   . الج 

حتى من كانت في وطنها هي في    ، دار إقامة واستيطان وليست    ،فنحن في دار سفر   

الدنيا  أ   ، عبارة عن زائرة   ، في دار رحيل   ، دار سفر  وجدنا الله عَزَّ وَجَلَّ على هذه 

من    ، من يطيع   ،من يكفر و   ،يبتلينا الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى من يشكر   ، ا ابتلء وامتحانً 

نَّكُم   ﴿   ، ومن يفرط   ، ومن يتقي   ، من يخاف   ، يعص  يَا وَلَا يَغُرَّ ن  َيَاةُ الدُّ نَّكُمُ الح  فَلَ تَغُرَّ

غَرُورُ    ال 
 
 . [ 33  : لقمن ]﴾ ۡۡ( 33) ب اللََّّ

وصف في  النووي  الإمام  يقول  كم  الدنيا  دار  الدار  رياض  »في    ها هذه  مقدمة 

لدٍ   «: الصالحي  اَ دَارُ نَفَادٍ لا مَحَلُّ إخ  لُ حُبُورٍ   ، فَإ نهَّ كَبُ عُبُورٍ لا مَن ز  عُ    ، وَمَر  َ ومَشْ 

دَوَامٍ  ط نُ  العبَّاد   ؛ ان فصَامٍ لا مَو  هُمُ  هَا 
ل  أَه  ن  

كَانَ الَي قَاظُ م  هذا 
النَّاس     ، فل  قَلُ  وَأع 

هّادُ     . فيهَا هُمُ الزُّ
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الدنيا  وحال  في وصف  النووي  الإمام  كلم  من  موجز  من    ، هذا    ، دلته أ مأخوذ 

عقل الناس فيها هم  أ و   ، ولم تفتنهم   ،لم تغرهم   - اد بَّ هم العُ و - ون  الذين هم يقظ  ف

بقدر  ف  ، العقول تتفاوت  ، خرة قدر عقل الإنسان يكون همته لل على ولهذا  ؛ اد الزهَّ 

فإن الكثي قد    ، ولم تغره هذه الحياة الدنيا   ، خرة قباله على ال إ عقله يكون اتجاهه و 

  ﴿ خرتهم  آ ونسوا    ، غرتهم واستحلوها 
 
نَّكُم  ب اللََّّ يَا وَلَا يَغُرَّ ن  َيَاةُ الدُّ نَّكُمُ الح  فَلَ تَغُرَّ

غَرُورُ    . [ 33  :لقمن ] ﴾ ۡۡ( 33) ال 

  ( 2957)   « صحيح مسلم » كم في    ، بل أسوأ   ، ميتة   نها كجيفة أ وصاف الدنيا  أ من  و 

عَن هُ   عن جابر بن عبدالله   ُ َ اللََّّ
وق     أنَّ   ، رَضِ  ب السُّ مَرَّ  وَسَلَّمَ   

عَلَي ه   ُ النَّب ي  صَلىَّ اللََّّ

يٍ أَسَكَّ مَي تٍ   ، وَالنَّاسُ كَنفََي ه   بُّ أَنَّ    : فَقَالَ   ، فَأَخَذَ ب أُذُن ه    ، فَتَناَوَلَهُ   ، فَمَرَّ ب جَد 
أَيُّكُم  يُُ 

هَمٍ  ر 
   : فَقَالُوا   ؟ هَذَا لَهُ ب د 

ٍ
ء شََ 

بُّ أَنَّهُ لَناَ ب 
نعَُ ب ه    ، مَا نُح  بُّونَ أَنَّهُ لَكُم    : قَالَ   ؟ وَمَا نَص 

  ؟ أَتُح 

 لَو  كَانَ حَيًّا كَانَ عَي بًا ف يه    : قَالُوا 
 
َنَّهُ أَسَكُّ   ،وَاللََّّ    : فَقَالَ   ؟ فَكَي فَ وَهُوَ مَي ت    ، ل 

 
  ، وَاللََّّ

ن  هَذَا عَلَي كُم  
 م 
 
وَنُ عَلَى اللََّّ يَا أَه  ن   «. لَلدُّ

يٍ »   . ذني مقطوع ال   : أي   « أَسَكَّ »   ، الذكر من المعز  « فَمَرَّ ب جَد 

هَمٍ   : فَقَالَ »  ر 
بُّ أَنَّ هَذَا لَهُ ب د 

حياة النبي صَلىَّ الُله عَلَي ه  وَسَلَّمَ مع    ؟« أَيُّكُم  يُُ 

حياة النبي   ه هذ  ، ترغيب  ، تخويف  ، دعوة  ، تعليم  ، تزهيد  ، تذكي و صحابه موعظة أ 

ُ عَلَي ه  وَعَلَى آل ه  وَسَلَّمَ   . صَلىَّ اللََّّ
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عَلَي كُم  »   : وقوله  هَذَا  ن  
م   
 
اللََّّ عَلَى  وَنُ  أَه  يَا  ن  هذا أ كم    : أي   « لَلدُّ تحتقرون    ، نكم 

شد من  أ ب   الدنيا   بهت شُ ف   ، هون من هذا أ فالله عَزَّ وَجَلَّ الدنيا عنده    ، وتنفرون منه 

  وأن   ، وهذا يدل على التزهيد في الدنيا   . ا أسك ميتً   ا لا تساوي جديً فهي    ، جيفة ميتة 

 . حقية عند الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى أنها  وصافها  أ من  

ُ عَلَي ه  وَعَلَى إله وَسَلَّمَ  يَا »   : ويقول النبي صَلىَّ اللََّّ ن  لَ مَثَلً ل لدُّ   ، إ نَّ مَط عَمَ اب ن  آدَمَ جُع 

حَهُ وَمَلَّحَهُ  يُ  ، وَإ ن  قَزَّ   « زوائد المسند » رواه عبدالله بن أحمد في  « فَان ظُرُ إ لَى مَاذَا يَص 

بٍ   ( 136/ 5)  َهُ الله   ( 1)   « الصحيح المسند » وهو في    ، عَن  أُبىَ  ب ن  كَع   . لوالدي رَحم 

ا  وله لذيذً أ فالطعام يكون في    ، ي ينبغي أن نتأملها ت مثال ال ا من ضرب ال وهذا أيضً   

فل    ، فكذلك حال الدنيا   ، ذر ن ومستق تَ إلى نَ   ؟ ثم إلى أي شيء يصي   ، ا ا منظرً شهيًّ 

 . فنعوذ بالله سُبحَانَهُ من فتنة الدنيا   ، بصية ال   ى عم أ يغتر بها إلا من كان  

مي  أ رشيد  ن ال رن ب او وه - عظني   : كوقد قال هارون بن الرشيد للواعظ ابن السم 

  ، نعم   : قال   ؟ تشتريه بنصف ملكك أ نع عنك الماء  لو مُ   رأيتَ أ   :قال له   ، - مراء من ال 

  ؟ تعطي نصف ملكك أ   ، ه خراج إ بس عنك البول مع حاجتك إلى  ن حُ إ رأيت  أ   :قال 

 ؟ ( 2) وبولة   شربة    فرحك بشَء قيمته فم   : قال   ، نعم   : قال 

 

في  بنحوه  أخرجه    ( 2)  العلم »الدينوري  وجواهر  في    (، 776)   « المجالسة  الدعاء »والخطابي    « شأن 

 (142 ) . 
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 . ليست بشَء   ، نها حقية أ و   ، ا الزهد في الدنيا هذا فيه أيضً   

الخرة    عن  شُغل  الدنيا  في  بَ  رغ  تَعَالَى  قال    ، ومن  الُله  َهُ  رَحم  القيم  في  ابن 

يَا وَرضَاهُ بهاَ يكون تثاقله عَن طَاعَة    (: 96)   « الفوائد »  ن   الدُّ
بَة العَب د في  وعَلى قدر رَغ 

رَة  خ   اهـ.   . الله وَطلب ال 

فينبغي    ، خرة يصرف عن طلب ال   ، إذا رغب القلب في الدنيا تثقل عليه العبادة   

ئ » قال ابن القيم في    ، خرة أن يكون همنا ال  إ ذا أصبح العَب د وَأمسى    (: 85)   « د الفوا

ئ جه كلهَا   تحمل الله   ، وَلَي سَ همه إ لاَّ الله وَحده    ، ه وَحمل عَنهُ كل مَا أهمَّ   ، سُب حَانَهُ حَوَا

 . وجوارحه لطاعته   ، وَلسَانه لذكره   ، غ قلبه لمحبته وَفرَّ 

يَا همه    ن  ووكله إ لَى   ، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها  ، وَإ ن أصبح وَأمسى وَالدُّ

لق   ، نَفسه  وجوارحه    ، وَلسَانه عَن ذكره بذكرهم   ، فشغل قلبه عَن محبته بمحبة الخ 

 اهـ.   . عَن طَاعَته بخدمتهم وأشغالهم 

بسبب    ؛ الحياة في  قد يكون صعوبة    ، شعب عليك ت ت إنَّ الطرق قد  ف   ، تفقدي نفسك ف   

 . قبالك على الله إ عدم  

  ، فكار وتشويش أ وليس هناك    ، أن تستيقظي من نومك   ، ختي في الله أ حسنها  أ ما  و   

ولا في فكرك أي شيء سوى النهوض إلى    ، ما في ذهنك أي شيء   ، نم همك الصلة إ 
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دُك  من و    ، الاستغفار   ، إلى ذكر الله   ، الصلة  ن فعلت  إ   ، إلى ما يرضِ ربك   ، القرآن   ر 

 . ياكم من أهل الجنة إ الله يجعلنا و   ، في طريق الجنة و   ، نت في خي أ ذلك ف 

 . فإنها تقتله وتهلكه   الدنيا   أراد أن يُملَ ا مَن   أم   

 . وتتباعد عنه الدنيا   ، فهذا تتشعب عليه الطرق   همه الدنيا   من كان 

َهُ الله في     َّن  طَلَبَهَا   (: 260/ 4)   « تفسيه » قال ابن كثي رَحم 
رََبَ مم  هَا اله  ن  طَب ع 

  ، فَإ نَّ م 

ن هَا  َن  هَرَبَ م 
 
   اهـ.   . وَالطَّلَبَ لم

 : كم قيل   ، ا من القلوب هذه الدنيا التي استرقت كثيً 

   فضولُ الرزق أعناق الرجال ... فكم دقَّت ورقَّت واسترقَّت   

حمار إ حتى   جيفة  عن  قاموا  ربم  بسببها  في    ، نهم  داود  أبو    « سننه » روى 

ُ عَن هُ من حديث أبي هريرة    ( 4855رقم / 2)  َ اللََّّ
صَلىَّ  قال رسول الله    :قال   ، رَضِ 

ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ  إلا قاموا عن    ، ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه »   : اللََّّ

 . « ! وكان عليهم حسرة   ، مثل جيفة حمار 

َ ۡٱۡۡۡع ندَۡۡۡوَمَاۡۡۡينَفَدُۡۡۡمَاۡع ندَكُمۡ ﴿ خرة هي الباقية  ال   ،خرة هي الباقية طريق ال إنَّ   ۡۡلل 
﴿   : ويقول سُبحَانَهُ   ، [ 96  : النحل]   ﴾ باَق ۡ 

ۡهََٰذَاۡلرَ زۡ 
  : ص ]   ﴾ ٥٤م نۡن َفَادٍۡۡۡۡۡۥلهَُۡۡۡمَاۡۡۡقُنَاۡإ ن َ

سُبحَانَهُ   ، [ 54 ۡۡۡۡ﴿:ويقول  َ ذ ينَۡٱۡإ ن 
ۡۡۡۡل َ وعََم لوُا   ۡ َٰل حََٰتۡ ٱۡءَامَنُوا َ جۡ ۡۡلهَُمۡ ۡۡلص 

َ
ۡۡرُۡغَي ۡۡۡرٌۡأ
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مقطوع   : أي   ، [ 8  : فصلت ]   ﴾ ٨ۡۡنُونۡ مَمۡ  سُبحَانَهُ   ،غي  ۡۡ﴿   :ويقول  ا م َ
َ
ذ ينَۡٱۡ۞وَأ

ۡۡل َ
فَف ىۡۡ

 ۡ ۡۡۡۡجنَ َة ۡل ۡٱۡسُع دُوا ينَۡف يهَاۡمَاۡدَامَت  َٰتُۡٱۡخََٰل د  مََٰوَ رۡل ٱۡوَۡۡۡۡلس َ
َ
اۡمَاۡشَا ءَۡرَب كَُ ۡۡۡضُۡأ

ۡۡإ ل َ
﴿ خرة دائم لا ينقطع  هذا رزق ال   ، [ 108  : هود ]  ﴾ ١٠٨ۡۡذُوذ ۡمَج ۡۡۡرَۡغَي ۡۡۡعَطَا ءًۡ

اۡمَقۡ 
ۡۡطُوعَة ۡل َ

 . [ 33  : الواقعة]  ﴾ ٣٣ۡۡنُوعَة ۡمَمۡ ۡۡوَلاَۡ

 ؟! من هذه الحياة الدنيا   خوات أ فمذا نريد يا    

دار    ، خرة خي لنا فال   ، خرة ب عبور نعبر عليها إلى ال ك ر م   - كم سمعت  - انم هي    

لنا  ال  خي  الله،  خرة  اتقينا  رَةُۡلۡۡأٱوَۡۡ﴿إن  بۡ ۡۡر ۡخَي ۡۡۡخ 
َ
وَلدََارُۡۡ﴿   ، [ 17  : العلى]   ﴾ ١٧ۡۡقَىٰٓۡوَأ

رَة ۡلۡۡأٱۡ ذ ينَۡۡۡر ۡخَي ۡۡۡخ 
تَعۡ ۡۡا ۡ ت َقَوۡ ٱۡۡۡل  ل َ فلَاَۡ

َ
وَتَعَالَى    ، [ 109  :يوسف ]   ﴾١٠٩ۡۡق لُونَۡأ الله سُبحَانَهُ 

ال  دار  أن  لنا  لنا يبي  الدنيا  ؛ خرة خي  من  أ ونتأمل    ، لنحذر  ليس  التي  وصافها 

 . منفعة  ئها ورا 

يقول    ، رة لذاتها مكدَّ   ، ودار مصائب ومحن   ، نها دار ابتلءات أ   :  الدنيا وصاف  أ ومن  

رۡل ٱۡۡۡۡعلَىَۡۡمَاۡۡۡنَاۡإ ن اَۡجَعَل ۡ﴿   : سُبحَانَهُ وَتَعَالَى 
َ
ۡأ هُمۡ ۡۡلوُهَُمۡ ل نَبۡ ۡۡل هََاۡۡۡز ينَةۡ ۡۡض  ي ُ

َ
حۡ ۡۡأ

َ
ۡۡاۡعَمَل ۡۡۡسَنُۡأ

﴿   : ويقول سُبحَانَهُ   ، [ 7  : الكهف]   ﴾٧
  ، [4  : البلد ]   ﴾٤ف يۡكَبَدٍۡۡۡۡإ نسََٰنَۡل ٱۡۡۡۡنَاۡخَلقَۡ ۡۡلقََدۡ 

 . ا وامتحانً   ا وجدنا ابتلء واختبارً أ نه  أ يات أخر يبي الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى  آ في  



     

  15 التأمل في أوصاف الدنيا

َهُ الُله تَعَالَى قال   زاد  » في  - وصف الحال فيها و   ، في وصف هذه الدنيا - ابن القيم رَحم 

دٍ   (: 174/ 4)   « المعاد  سَع  بَنوُ  وَادٍ  كُل    
في  أَنَّهُ  لَمَ  يَع 

إ لاَّ    ، وَل  يَرَى  فَهَل   نةًَ  يَم  يَن ظُر   وَل 

نةًَ  ةً   ؟ مح   َ إ لاَّ حَسر  يَرَى  فَهَل   ةً  َ يَسر  ط ف   يَع 
ل  إ لاَّ    ؟ ثُمَّ  م   يه 

ف  يَرَ  لَم   عَالَمَ  ال  فَتَّشَ  لَو   وَأَنَّهُ 

بُوبٍ   ، مُب تَلًى  مَح  ب فَوَات   ا  رُوهٍ   ، إ مَّ مَك  مٍ   ، أَو  حُصُول   نَو  لَمُ  أَح  يَا  ن  الدُّ ورَ  أَو     ، وَأَنَّ شُرُ

يلً أَب كَت  كَث يًا   ، كَظ لٍّ زَائ لٍ 
حَكَت  قَل  رًا   ، إ ن  أَض  مًا سَاءَت  دَه  ت  يَو  وَإ ن     ، وَإ ن  سَرَّ

يلً  ،مَتَّعَت  قَل يلً  يَةً إ لاَّ  ، مَنعََت  طَو  ةً وَمَا مَلََت  دَارًا خ  َ اَ عَبر  م    ،  مَلََته  هُ ب يَو  ت  وَلَا سَرَّ

ورٍ  مَ شُرُ ورٍ إ لاَّ خَبَّأَت  لَهُ يَو  َهُ الُله تَعَالَى   اهـ.   . سُرُ جبر    في   ومن كلم ابن القيم رَحم 

المؤمن  عبده  لقلب  سُبحَانَهُ  المرسلة» في    كم   الله  الصواعق  فَمَ    (: 306)   « مختصر 

هُ  بُرَ يَج 
نَ إ لاَّ ل  م  ؤُ  ط يَهُ   ، كَسَرَ عَب دَهُ الم  يُع 

تَلَهُ إ لاَّ ل يُعَاف يَهُ   ،وَلَا مَنعََهُ إ لاَّ ل  وَلَا أَمَاتَهُ    ، وَلَا اب 

ي يَهُ  يُح 
رَة    ، إ لاَّ ل  خ  بَهُ في  ال  غ  يَُ

يَا إ لاَّ ل  ن  صَ عَلَي ه  الدُّ  النَّاس     ، وَلَا نَغَّ
 
تَلَهُ ب جَفَاء اب  وَلَا 

هُ إ لَي ه   دَّ يَُ
 اهـ.   . إ لاَّ ل 

هذا من حكمة الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى أن جعل  و   ، كعلج ه المتاعب والمحن  هذ   : يعني   

صَا مُ   . خرة نقبل على ال و   ، ليها إ نركن    ئل ل   ؛ ت في هذه الحياة الدنيا نغَ 

 : ن نتخذ عبرة وعظة أ ينبغي  إنه  
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والزخارف   ، لبسة الفاخرة وال  ، ينا ما تستحليه النفوس من الثمر والفواكه أ ذا ر فإ 

ينبغي  أ ذا ر إ ف   ، والنعيم والقصور  نتذكر أكمل نعيم أ يناه  كم    ، وهو نعيم الجنة   ، ن 

 : قيل 

 حور الجنان لدى النعيم الخالد   ... فإذا رآك المسلمون تيقنوا 

ر ونجتهد في الوصول الى  ن نشم  أ م والمكاره  لا ف بال و ينا نعيم الدنيا المحف أ ذا ر وإ 

   . والنظي يذكر بنظيه   ، ر بالنعيم النعيم يذك  ف   ، فنتخذ من ذلك عبرة   ، الجنة 

ن يعيذنا من فتنة المحيا أو ،خرةقبال على الآخواتي الإأسأل الله سُبحَانهَُ وَتَعَالَى أن يرزقني وأ

 . والممات

 . والحمد لله رب العالمين
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تقول  الخوات  إحدى  من  الكلمة  بعد  استفسار   مع    : وهنا  نتعامل  كيف 

 ؟ التي نحن نعيشها الواقع والفتن  

 . الملهيات والمغريات و   ، الانفتاحات و الفتن  نحن في زمن  نعم  

  ، وتعلق القلوب بها   ، أن نخلع حب الدنيا من قلوبنا - أخواتي في الله - نحرص فل 

فإن ربنا عَزَّ وَجَلَّ    ، لا يتعلق القلب بالدنيا أ   شيء مهم   ا هذ   ، فنخلع هذا من قلوبنا 

عَيۡ ﴿   : يقول  ۡ ن َ تَمُد َ زۡ ۡۡ ۦۡب ه ۡۡۡنَاۡمَت عَۡ ۡۡمَاۡۡۡإ ليََٰۡۡۡكَۡنَيۡ وَلاَۡ
َ
ة ۡل ۡٱۡۡۡرَةَۡزهَۡ ۡۡهُمۡ م  ن ۡۡۡاۡوََٰجۡ أ نۡ ٱۡۡۡحيََوَٰ ۡۡيَاۡلد ُ

بۡ ۡۡر ۡخَي ۡۡۡرَب  كَۡۡۡقُۡوَر زۡ ۡۡف يه ۡ ۡۡت نَهُمۡ ل نَفۡ 
َ
 . [ 131  : طه]  ﴾ ١٣١ۡۡقَىَٰۡوَأ

تلوت  أيضًا     إذا  النافع يجلب لك كل خي  الله   العلم  ا من  أيضً   كثرت  أ و   ، كتاب 

لن كتاب الله    ؛ ا لك من فتنة الدنيا يكون حصنً أن  كتاب الله سُبحَانَهُ فنرجو    ة تلو 

نزَل ۡ﴿  : قال الله سُبحَانَهُ   ، مبارك
َ
ا ۡۡۡمُبََٰرَكۡ ۡۡكَۡإ ليَۡ ۡۡنََٰهُۡك تََٰبٌۡأ ب رَُو  رَۡۡۡۡۡۦءَايََٰت ه ۡۡۡل  يَد َ َ وَل يَتَذَك 

لوُا ۡۡ و 
ُ
ل ۡل ٱۡۡأ

َ
ُ عَلَي ه  وَعَلَى آل ه  وَسَلَّمَ يقول و   ، [ 29  : ص]   ﴾ ٢٩ۡۡبََٰبۡ أ مَن   »   :النبي صَلىَّ اللََّّ

ين   الد   
في  هُ  ه  يُفَق  ا  ً خَي   

ب ه   ُ اللََّّ د   البخاري    « يُر  عن    ( 1037) ومسلم    (، 71) رواه 

 . معاوية بن أبي سفيان رضِ الله عنهم 

يجلب    ، في رفع الجهل والمراض علج عظيم    ، علج عظيم - والله - العلم النافع ف

 . تربية صحيحة   فالعلم يربيك    ، خرة الترغيب في ال   ، رزق القناعة 
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الدعاء    عندك  و   ، ن الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى يعيذنا من فتنة المحيا والممت أ ا الدعاء ب أيضً   

رَةَ قَالَ   ( 588) مسلم    كم روى   ، قبل السلم   صَلىَّ الُله    :عَن  أَبي  هُرَي 
 
قَالَ رَسُولُ الله

ذ  »  : عَلَي ه  وَسَلَّمَ  تَع  دَ أَحَدُكُم  فَل يَس  بَعٍ يَقُولُ  إ ذَا تَشَهَّ ن  أَر 
 م 
 
اللهُمَّ إ نِّ  أَعُوذُ ب كَ   : ب اللَّ

جَهَنَّمَ  عَذَاب   ن  
قَبر     ، م  ال  عَذَاب   ن  

َمَت    ، وَم  وَالم  يَا  َح  الم   
ف ت نةَ  ن  

ف ت نةَ     ، وَم  شَر   ن  
وَم 

ال   جَّ يح  الدَّ
َس   . « الم 

﴿  ، خذ بالحذر ال أيضًا    
ذۡ  ح   ۡ  عن  لا يكون غافلً   : يعني   ، [ 102  : النساء]   ﴾ رَكُم  ۡوَخُذُوا

كأنها  - والله - لنها   ؛ الدنيا  أشياء  إلى  الشياء    ، ورية ضر تسحب  من  ليست  وهي 

 . ع الشياء فهي تسحب وتلم    ، الضرورية 

يبعث في قلبك الزهد في  - ذن الله إ ب - فإن هذا   ، ات ات الصالح مجالسة الخي    أيضًا   

في    ، الخرة ليك  إ ويُبب    ، الدنيا  المتنافسات  مجالسة  من  الحذر  يكون  هنا  ومن 

 . الدنيا 

ر الموت و  رات النظر إلى  تذكُّ وما أحسن    ، هذا يعي على الزهد في الدنيا   ، كثرة المكد 

 : ما قيل 

 لذاته بادكار الموت  والهرَم    .. لا طيبَ للعيش  ما دامت  منغصةً 
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نزه     لا  بمسؤولية  أ د  نحن  القيام  في  تنا  و وبالا   ، البيت خوا بنظافته  ن   هتمم  حُس 

تنا أ فنحن لا نزهد    ، لكن من غي مضيعة للوقت   ، ترتيبه  فالإسلم يُث على    ، خوا

 . وقات ومن غي مضيعة لل   ، من غي اغترار   لكن و   النظافة 

 . والحمد لله رب العالمين
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